
ي ؟ ن ل الظ طعي على العق ل الق ق ديم الن ق ن نوح عليه السلام على ت رق اب صة غ ق 296849 - هل يستدل ب

ال السؤ

ه السلام ؟ ا نوح علي دن ن سي رق اب قصة غ قل ب ين يقدمون العقل على الن اج على الذ هل نستطيع الاحتج

ة اب ص الإج ملخ

، آيات ارات ال ش ر، وإ اسي ف ا: هو من ملح الت ا تعارض ذ ي إ ن  على العقل الظ قل القطعي ديم الن ق ن نوح ، على ت رق اب قصة غ الاستدلال ب

دها . وائ اط ف ب ن واست

العقل الصريح : هو طريق أهل يد ب قل الصحيح، المؤ د : على الن ائ ، والعق ، عامة اء الدين ن ب لك الاستدلال، أو لم يصح : ف وسواء صح ذ

ة ق ي ر حق ا تدب ذ ل يقطع العاقل، إ قل الصحيح ، مع العقل الصريح ؛ ب : الن لان ة ، ومسلك السلف الصالح ، ولا يمكن أن يتعارض الدلي السن

قول( . ة صريح المعقول، لصحيح المن ق ـ : )مواف الأمر ب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ه قواعد ي تض ق ي ت سيرها الذ ف ا هو ت اهرا قويا، ولا أن هذ ، نصا ، أو ظ آية ه "مدلول" ال ن ى؛ لا على أ لك المعن ل ذ لى مث ارة إ الإش أس ب لا ب

ها ؛ نس ب أ ام ، ويست ا المق ل هذ ي مث را ف ي كرها العلماء كث ارات التي يذ كت ، والإش لى : الملح ، والن ل هو أقرب إ د أهل العلم ؛ ب ر عن سي ف الت

ليس !! ب ر من السلف : أن أول من )قاس( إ ي كر كث كما يذ

." يسِ ايِ قَ مَ الْ بِ رُ  مَ قَ الْ سُ وَ مْ تِ الشَّ دَ بِ ا عُ نَّمَ  إِ  لِيسُ ، وَ بْ اسَ إ نْ قَ لُ مَ أَوَّ الَ : "  نَ ، قَ رِي ي نِ سِ  نِ ابْ  ة )36956( والدرامي )189( عَ ب ي ي ش ب ن أ روى اب

: الَ : 12[ قَ ﴾ ]الأعراف ينٍ نْ طِ هُ مِ تَ لَقْ خَ  ارٍ وَ نَ نْ  ي مِ نِ تَ لَقْ خَ ةَ ﴿ آيَ هِ الْ ذِ  ا هَ لَ د تَ ق ياس : ف ا الق ان هذ ي نِ ، ب  سَ نِ الْحَ  ي رواية للدارمي )196( عَ وف

اسَ ". نْ قَ لُ مَ أَوَّ وَ  هُ لِيسُ وَ بْ إِ اسَ  " قَ

ا : ي ان ث

ا: ا تعارض ذ ي إ ن قل القطعي يقدم على العقل الظ ه السلام، على أن الن ن نوح علي رق اب قصة غ ه الاستدلال ب وج

ل عالٍ ولن يصل ب ان ؛ لأن الج و من الطوف ج ن ه سي ن إ ل ف ب لى الج ا آوى إ ذ ه إ ن  أ ن ظ  ؛ ف قل القطعي م العقل على الن دَّ ه السلام ق ن نوح علي أن اب

﴾  هود/43 . اءِ نَ الْمَ  ي مِ نِ مُ صِ عْ لٍ يَ بَ  جَ لَى  إِ ي  آوِ ذ قال :  ﴿ سَ ه ، إ لى قمت الماء إ
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لا رق إ غ أن كل من على الأرض سي ى ب  الله تعالى قض أن ه ؛ ب ي ب د الله على لسان أ اء من عن ي ج قل القطعي ، وهو الوحي الذ ما أهمل الن ن ي ب

  ﴾ هود/43. مَ حِ نْ رَ لَّا مَ إِ رِ اللَّهِ  أَمْ نْ  مَ مِ وْ مَ الْيَ اصِ ذ قال : ﴿ لَا عَ الله تعالى ، إ من آمن ب

ما معه من ا ، ب ج اه قد ن ب رق ، وأن أ قل : قد غ رع ، والن الش ر ب ن نوح ، الكاف  : أن اب قل القطعي ، على الن ي ن ديم العقل الظ ق ة ت يج ت كانت ن ف

﴾  هود/43 .  ينَ قِ رَ غْ نَ الْمُ  نَ مِ ا كَ جُ فَ  وْ ا الْمَ مَ هُ نَ  يْ الَ بَ حَ قل( :   ﴿وَ الدين والوحي )الن

ما قال ؟ قول : ف ي ال، ف لى السؤ ادر إ ل يب ر ب أن لا يصب ديراً ب لال ، كان السامع ج ت : " ولما كان الحال حال دهش واخ اعي ق قال الب

 ) قال ( أي : رق لا أغ علوه ) من الماء ( أي : ف ي ( أي : ب ل يعصمن ب لى ج عاً لمراد الله : ) سآوي إ ب يل : ) قال ( ، قول من ليس له عقل ، ت ق ف

م المحيط أمره ود ) اليوم ( أي : لأحد ) من أمر الله ( أي : الملك الأعظ ير موج ل ولا غ ب ع من ج ه السلام ) لا عاصم ( أي : لا مان نوح علي

لك ، ع من ذ ه مان ن إ لا مكان من رحمة الله ، ف لا من رحم ( أي إ ي الماء ) إ ي روح لا يعيش ف رق على كل ذ الغ وقدرته وعلمه ، وهو حكمه ب

آيات والسور" )9/ 289(. اسب ال ن ي ت م الدرر ف ظ تهى من "ن ن الله يعصمه " ان إ ة ، أو لكن من رحمه الله ؛ ف ن ي وهو السف

ا . كرن ها، كما ذ ارات ش اب ملحها، وإ ما هو من ب ن ، إ آية ي ال ر ف ظ ن العلم، ومحكم الن ي اط من مت ب ن ا الاست ليس هذ ية حال، ف وعلى أ

ا: الث ث

ات : هو حق ز آيات والمعج ه الرسل ، من ال اءت ب  : أن ما ج ة د أهل السن رر عن الأصل المق ا الاستدلال، أو لم يصح ؛ ف وسواء صح هذ

ن الرسل إ ه ، ف ي المعقول الصريح ما يمكن أن يقدم علي ليس ف ع: ف رائ د، والش ائ ي رسالاتهم ، من العق اء ف لا ريب ، وما ج وصدق ب

ه عن الله تعالى. ون ب لغ ما يب ي معصومون ف

آيات لك لأن ال ه الرسل ، وذ اءت ب ا على ما ج ي المعقول الصريح ما يمكن أن يكون مقدمً ة : " ليس ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ر ، والطلب ، لا ب ه عن الله ، من الخ ون لغ ما يب ي هم معصومون ف ن لا الحق ، وأ هم لا يقولون على الله إ ن راهين دالة على صدق الرسل ، وأ والب

صارى الرسل ، من المسلمين واليهود والن رين ب ع المق مي لك ج ق على ذ ف طأ ، كما ات ء من الخ ي رهم عن الله ش ب ي خ ر ف ق وز أن يست يج

يرهم . وغ

متي علم لي ولا سمعي ، ف اقض لدليل عق ء من ي لك ش ي ذ وز أن يكون ف ه الرسول عن الله : صدق وحق ، لا يج ر ب ب ميع ما يخ ب أن ج وج ف

ع ن ه يمت ن ه ، وأ ر ب ب لاف ما أخ خ اطن ب ي الب وز أن يكون ف ه لا يج ن ه حق ، وأ ن ما قاطعا أ ز م ج ز لك : ج ء من ذ ي ش ر ب ب ه أخ ن الرسول أ من ب المؤ

لي ، ولا سمعي . ه دليل قطعي ، لا عق أن يعارض

ا كان العقل العالم بصدق الرسول ذ ة ، وإ ي سطائ ه السوف ب نس ش ه من ج ب ة ، وش ج داحض ما هو حج ن إ لك : ف ه من ذ ه عارض ن ن أ ظُ وأن كل ما 

يكون اطل ، ف هو ب ر الرسول ، ف ب الف خ أن كل ما خ اهدا ب ا العقل ش ره دليل صحيح، كان هذ ب ع أن يعارض خ ن ه يمت ن لك ، وأ ذ هد له ب قد ش

قل" )1/172(.  تهى من "درء تعارض العقل والن الف للسمع " ان طلان العقل المخ ب هدا ب عا : ش مي ا العقل والسمع ، ج هذ
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ها ، ز ه العقول ، ولا تدركه لعج ي ار الرسل ما تحار ف ب ي أخ ع ف ه قد يق ن علم أ لي طرة ؛ ف ق العقل والف ه الرسل ، يواف ر ب ب رر أن كل ما أخ ق ا ت ذ وإ

ا ، وكلا . حاش ه : ف ه ، وإحالت طلان ب م العقول الصحيحة ب ز رها ما تج ب ي أخ ع ف ها ؛ وأما أن يق عف وض

ارهم قسمان :  ب ل أخ ه ، ب استحالت قطع ب له العقول وت ما تحي روا ب ب يم رحمه الله : " الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخ ن الق قال اب

طر .  ه العقول والف هد ب أحدهما : ما تش

اب ، ولا يكون واب والعق اصيل الث ف ر وت خ واليوم الآخ رز اصيل الب ف ها عن ت روا ب ب يوب التي أخ ردها ، كالغ مج : ما لا تدركه العقول ب ي ان الث

ا عليهم ، أو يكون ب ر كذ ب ما أن يكون الخ لو من أحد أمرين : إ لا يخ له ، ف ن أن العقل يحي ر يظ ب ي العقول أصلا ، وكل خ رهم محالا ف ب خ

" ر : "الصواعق المرسلة ظ تهى من "الروح" )ص 62( . وين ها معقول صريح " ان ن ها أ ن صاحب ة ، يظ الي ي هة خ ب ا ، وهو ش اسدً لك العقل ف ذ

.)830-829 /3(

والحاصل:

، آيات ارات ال ش ر، وإ اسي ف ا: هو من ملح الت ا تعارض ذ ي إ ن  على العقل الظ قل القطعي ديم الن ق ن نوح ، على ت رق اب قصة غ أن الاستدلال ب

دها . وائ اط ف ب ن واست

العقل الصريح : هو طريق أهل يد ب قل الصحيح، المؤ د : على الن ائ ، والعق ، عامة اء الدين ن ب لك الاستدلال، أو لم يصح : ف وسواء صح ذ

ة ق ي ر حق ا تدب ذ ل يقطع العاقل، إ قل الصحيح ، مع العقل الصريح ؛ ب : الن لان ة ، ومسلك السلف الصالح ، ولا يمكن أن يتعارض الدلي السن

قول( . ة صريح المعقول، لصحيح المن ق ـ : )مواف الأمر ب

والله أعلم. 
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